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المحاضرة الأولى
التاريخ مفهومه ونشأته
علم التاريخ نشأته وتطوره:
لفظ تاريخ ومدلوله لغة واصطلاحا:
يرجع الكثير من الكتاب العرب لفظ التاريخ مشتق من اللفظ ( arch ) الذي ينطق في اليونانية أرخ ومعناه القديم أو القدم , وهو اللفظ الذي أتى منه مصطلح علم الآثار القديمة اركيولوجى ( archaeology  ). ويستعمل اللفظ اليوناني بعد دخوله اللغات الأوروبية في معنى الأصل أو الأصيل فيقال arch type  أي النموذج الأول . ولفظ history  وما يقابله في الايطالية storia  وفى الفرنسية histoire مشتق من لفظ ستوريا اليوناني ومعناه الحكاية, وقد دخل هذا اللفظ اللغة العربية قبل الإسلام بمعنى الحكاية أو القصة. وأصبح لفظ تأريخ هو اللفظ الشائع عند العرب.
وتاريخ كل شيء من حيث اللغة هو غايته ووقته الذي ينتهي إليه , ولهذا يقال : فلان تاريخ قومه في الجود أي الذي انتهى إليه ذلك.
.
واصطلاحا:
التاريخ , هو تعريف بالوقت , والتاريخ على العموم يعني التوقيت , أي تحديد زمن الأحداث وأوقات حدوثها . وتعني الزمن والحقبة.
وقد أشار شمس الدين السخاوي في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : ( أن التاريخ فن يبحث عن وقائع الزمان من حيث توقيتها . وموضوعه الإنسان والزمان).
ويقصر أغلب المؤرخين معنى التاريخ على بحث واستقصاء حوادث الماضي, أي كل ما يتعلق بالإنسان منذ بدأ يترك آثاره على الأرض.
وحينما أخذ الإنسان البدائي منذ فجر المدنية يقص على أبنائه قصص أسلافه ممتزجة بأساطيره ومعتقداته, بدأ التاريخ يظهر إلى حيز الوجود في صورة بدائية أولية وتدرج التعبير عن التاريخ مختلطا أولا بعناصر من الفن , كالرسم والنقش على الحجر. وعندما سارت البشرية قدما في مضمار الحضارة في شتى أساليبها وصورها , رويدا رويدا, أخذ التاريخ يشكل أساسا جوهريا في تسجيل موكب البشرية الحافل, إذ هو المرأة والسجل الشامل الذي يقدم لنا ألوانا من الإحداث وفنونا من الأفكار والآثار.
ويعتبر تعريف ابن خلدون للتاريخ من أدق واشمل التعريفات وأشار    إليه الكثير من كبار المؤرخين حيث يقول في مقدمة كتابه : إن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال وتشد إليه الركائب والرحال وتسمو إلى معرفته السوقة والإغفال, وتتنافس فيه الملوك والاقيال, وتضرب فيها الأمثال, وتطرف بها الأندية إذ غصها الاحتفال وتؤدى ألينا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال, واتسع للدول فيها النطاق والمجال, وعمرو الأرض حتى نادي بهم الارتحال, وحان لهم الزوال, وفى باطنه نظر وتحقيق, وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق, وعلم بكيفيتها وأسبابها عميق, فهو لهذا أصيل في الحكمة عريق.
أطوار الكتابة التاريخية:
مرت الكتابة التاريخية في أطوار متعددة . ففي وقت كان التاريخ مجرد سرد للأحداث أو تدوينها دون نقد أو تمحيص أو محاولة التثبت من صحتها.
أول صورة دون بها التاريخ كانت في صورة قصصية.
أقدم التواريخ المدونة هي ما جاء في أسفار(التوراة و العهد القديم ) حيث ذكرت الأخبار الأولى عن الأحداث التي مرت بالخليقة منذ نشأتها الأولى ( كقصة خلق الإنسان , والطوفان ....) , ولذلك تمدنا الكتب السماوية بالمعلومات التاريخية الأولى عن حياة الإنسان وعلاقته بالآخرين على الأرض مسرح الأحداث .
وهذا يؤكد أن التاريخ موضوعة الإنسان والزمان , فقد بدأ الإنسان منذ فجر الخليقة يحكي لأبنائه وأحفاده القصص عن الأجداد والسلف , وبالطبع امتزجت هذه القصص الحقيقية بالخيال , وبذا بدأ الإنسان يهتم بأخبار أسلافه السابقين.
وقبل أن يتعرف الإنسان على الكتابة عبر عن هذه الأفكار التي جالت في أذهانه  بالرسم والنقش على الحجر مستخدما في ذلك ما أمكنه استخدامه من آلات وأدوات ومواد, ومن ثم ترك لنا الإنسان الأول على جدران الكهوف والمغاور من الأماكن التي سكنها ما يمكن أن نستدل به عن بعض أفكاره وعن نظم حياته ومعتقداته.
ومع تقدم الإنسان تطورت حياته , كما تطورت وسائل التعبير عن أفكاره ومعتقداته وأسلوب حياته حتى عرف الكتابة , فكانت طفرة عظيمة في مجال تسجيل الأحداث .
وكما ذكرنا فقد حرص الإنسان على تناقل قصص الأحداث السابقة لأبنائه وأحفاده ولم تخل هذه الأخبار من التحريف والإضافات مما يضفي على هؤلاء الأسلاف ثوبا من البطولات والتمجيد.
ولعل الهدف الأساسي هو اتخاذ العظة والعبرة من الماضي , وتوضيح الحاضر , والنظر إلى المستقبل في ضوء هذا الماضي بعظاته وعبره.
محاولات تدوين الأحداث التاريخية الأولى:
من المعروف أن أول ما وصلنا من التواريخ هو ما كتبه المصريون والبابليون والأشوريون.
-أيام المصريين القدماء:  قام الكاهن (مانيتون) الذي عاصر بطليموس الأول والثاني بوضع تاريخ لمصر القديمة على نظام الحوليات, لكنه فقد ولم يبق منه إلا شذرات قليله
-البابليين:(بيروسوس) ألف كتاب عن تاريخ بابل  250 ق. م لكنه فقد أيضا.
- الإغريق :وقد كتب تاليس المليتى وهو أحد الفلاسفة الإغريق عن كسوف الشمس وتنباء به وصحت نبؤته, وكان ذلك ايذانا بافتتاح عصر جديد فى تحرر العقل البشرى.
ثم جاء هيكاتيوس المليتى وفصل بين الحقبقة والاسطورة كما كتب عن أصل الشعب الإغريقي في القرن السادس قبل الميلاد.
ويعتبر الشاعر هوميروس صاحب ملحمتى الالياذة والاوديسيا ملهم أمته فى هذا المجال.
أما هيرودوت فهو أبو التاريخ كما يطلق عليه حتى الان , والذى قام برحلات عديدة زار فيها أقطار الشرق باحثا عن تارخ الامم وماضيها. وكتب هيرودوت تسعة كتب أطلق عليها أسم التواريخ.
ومن أقوال هيرودوت الشهيرة في مقدمة كتابه ( انه يدون التاريخ حتى لا يطمس الزمن أعمال الرجال , وحتى لا تبقى الانجازات الرائعة دون تمجيد أو إعجاب, سواء ذلك في منجزات الإغريق أو
مآثر المتبربرين ). وكتب عن النزاع بين الإغريق والفرس.
والمؤرخ ثوكيديدس الذي كتب عن الحروب البلبونيزية التي دارت بين أثينا واسبرطة في بلاد اليونان, يمثل الاتجاه العلمي العقلي في الكتابة التاريخية . فهو يقول ( أنه يكتب من أجل الفائدة التي يمكن أن نحصل عليها من معرفة حقائق الماضي, ومن ثم نضع مقاييس سليمة للأحداث المتشابهة التي يمكن أن تقع مستقبلا ترتيبا على الطبيعة المشتركة بين البشر).
كان هذا هو النمط الجديد في كتابة التاريخ حيث تميز ثوكيديدس عن هيرودوت في انه أكد على ضرورة الاستناد إلى الوثائق فى تفسير الإحداث, كما اقر وأكد على أن البحث التاريخي يقوم على المصادر التاريخية.
ملاحظة : تميزت كتابات الإغريق بالبعد عن الخرافات والأساطير وبمحاولة الوصول إلى تفسير منطقي للأحداث .
4- الرومان:
نستطيع أن نلمس بوضوح فرقا واضحا بين المؤرخين الإغريق والمؤرخون الرومان. فالرومان بطبيعتهم ماديون تغلب عليهم النزعة النفعية, والتي كانت سببا في إنشاء روما لدورا لسجلات الرسمية التي تخضع لإشراف هيئات دينية, ومن هذه السجلات كتب الحوليات ومدونات الأحداث عاما بعد عام.
وكان المؤرخون الرومان يبحثون في كل كتاباتهم عن محور رئيسي هو روما ذاتها, واعتبر المؤرخ نفسه صاحب رسالة فى أمته, فهو يؤدى وظيفة وطنية حيث يتحدث عن أمجاد وطنه. وهذه روح مادية نفعية كان لها أثر ضار على روح البحث الحيادي الموضوعي, وعلى النقض الهادف الرشيد والمعرفة الجادة.
-
(بوليبيوس )الإغريقي عاش في القرن الثاني قبل الميلاد وكتب عن المدينة الرومانية , فتوح الرومان أنظمتهم السياسية والاقتصادية..
-( يوليوس قيصر )51ق.م . كتب عن حرب الغالة وعن انتصاره على بومبي  .
-( ليفيوس ) ألف في تاريخ الجمهورية الرومانية .
- (تاكيتوس) تحدث عن الفساد الاجتماعي والتدهور الخلقي في روما .
· المسيحية :
استحدثت المسيحية فكرتين رئيسيتين في كتابة التاريخ بعد النمط الأغريقى والروماني: الأولى هي فكرة التفاؤل بالطبيعة الإنسانية, والثانية هي التي تقر بوجود قيم أبدية خالدة تكمن وراء عملية التغيير التاريخي. وبذلك فقد غيرت المسيحية المنهج التاريخي الروماني, كما جاءت المسيحية بثروة هائلة جديدة من القصص والإحداث المستوحاة من التوراة, وكانت الشعوب في تلك الفترة في أمس الحاجة إلى هذه الثروة التي تمثل غذاء روحيا لها. وقام بهذا العمل أباء الكنيسة وعلى رأسهم القديس أوغسطين والذي فتح للتاريخ أفاقا واسعة حيث نظر للتاريخ نظرة إجمالية وحاول تفسيرها.
العصور الوسطى :
تعتبر كتابة التاريخ في العصور الوسطى رجوعا إلى الأسلوب الذي درج عليه المؤرخون الإغريق والرومان إذ اعتمدوا على المصادر التقليدية دون أن يقوموا بنقدها وتفنيدها. ولم يقوموا بتحليلها تحليلا علميا دقيقا, باستثناء بعض المحاولات الفردية التي تستند إلى التقدير الشخصي. وسيطرت على مؤرخي العصور الوسطى فكرة أن التاريخ يمضى بمشيئة ألاهية والإنسان فيها عنصر يؤدى مهمته وفقا لهذه المشيئة. وانتقل تيار الفكر التاريخي من دراسة اجتماعية إلى مجرد دراسة محدودة تنبثق من سلطان الكنيسة.
ومن هنا اتسمت كتابة التاريخ في العصور الوسطى بإهمال الدور البشرى فيه ومن ثم لم يكن هناك مجال للنقد أو التحليل.
وعرفت العصور الوسطى التراجم التاريخية التي تتناول سير القديسين لتكريمهم وتخليدهم , وقد امتلأت هذه التراجم بالمبالغات. وأصبح رجال الدين في العصور الوسطى مؤرخين.
ويمكن القول أنه في العصور الوسطى ازدهرت ثلاث أنواع من الكتابات التاريخية : - السير biographies  - الحوليات annals – الوقائع chronicles  .
وقد تناولت الكتابات التاريخية في العصور الوسطى أيضا الأحداث ذات الأهمية الخاصة مثل حملة فردريك الأول على ايطاليا والحروب الصليبية.
ولدينا من كتاب التاريخ فى العصور الوسطى :
- نانت في فرنسا 1049م. وفيليب دي كومين ( أبي التاريخ الحديث)
- الأنجلو سكسوني في ألمانيا 1154م .
- ماثيوباريس في بريطانيا صاحب التاريخ الأكبر 1255م.
- بلوندوس الايطالي دعا إلى رفض الأساطير وتحكيم العقل 1463م
6-في عصر النهضة الأوربية
عاد الناس إلى تقسيم التاريخ بوصفة دراسة اجتماعية تستند إلى اسلوب علمي وفى كتابته تستند إلى أعمال الإنسان ونشاطه في تحديد مساره كما كان الحال في العصر اليوناني والروماني.
- صبغ التاريخ بالصبغة الزمنية وأصبح يكتب من قبل العلمانيين وليس رجال الدين.0- وعادت الدراسات القديمة اللاتينية والإغريقية ودورها في تغيير الكتابة التاريخية. –كما ظهرت روح النقد والتمحيص والتحليل للمراجع والمصادر الاصليه واستبعاد مالا يثبت صحته. وممن اشتهر في ذلك:
- لورنزو فلا في كتابه منحة قسطنطين.
-مكيافيللي صاحب كتاب ( الأمير ) و ( تاريخ فلورنسا).
- فرجيل كتب عن تاريخ انجلترا في عهد هنري السابع.
-مارتن لوثر 1546م زعيم حركة الإصلاح الديني الذي كان يدعوا الناس لدراسة الكتاب المقدس بأنفسهم دون الاعتماد على البابوية فأنار روح النقد والتحليل لديهم.
لقد استفاد التاريخ من الجدل المذهبي الكاثوليكي والبروتستانتي  اكبر فائدة من حيث جمع مادة علمية ضخمة اتسمت بروح النقد والتمحيص.
اندفعت الشعوب الأوربية إلى التلاحم والتكاتف وتسجيل التاريخ المشترك.وظهرت بذلك الدولة الوطنية الحديثة.
وقد حدث بعد ذلك موجات من الاستعمار الأوروبي الذي سلب الشعوب ثرواتها فظهرت الطبقية واضطربت الأحوال الاجتماعية وتكونت الشركات الرأسمالية , والإقطاعية وتدهورت أحوال دول وانتعشت أخرى , وظهر نظام الحكم المطلق في أوروبا وترتب على ذلك:
- الصراع بين اسبانيا والأراضي المنخفضة.
-الصراع بين الملكية وطبقة النبلاء في فرنسا.
- الثورة الدستورية في انجلترا.
ويهمنا القول أن جميع الأطراف المتصارعة كانت حريصة على شحذ أقلام كتابها للتفاخر بقضيتهم وإسقاط صورة أعدائهم , فأسهم ذلك في وفرة مادة للتطور السياسي والدستوري أحيانا.
ثم جائت  حركة الاستنارة في القرن الثامن عشر:
إذ بدأ الاهتمام بانشاء الأكاديميات وبرز منتسكيو في كتابه ( روح القوانين) وجان جاك روسو ( العقد الاجتماعي).وفولتير ( عصر لويس الرابع عشر) , وجيبون( تاريخ اضمحلال وسقوط الدولة الرومانية) , وولف الألماني  وهردر( روسو الألمان) ونيبور.
و في القرن التاسع عشر :
برز الاهتمام بجمع المصادر التاريخية ونشرها
وظهرت في -ألمانيا : ( جمعية دراسة التاريخ الألماني). - فرنسا : ( جمعية تاريخ فرنسا). -بريطانيا : ( مصلحة المطبوعات الرسمية).( لجنة المخطوطات التاريخية)- الولايات المتحدة الأمريكية ( جامعة هارفارد , كولومبيا, متشيجان..).

المحاضرة الثانية 
تمهيد: 
تحدثنا في المحاضرة السابقة عن مفهوم علم التاريخ وتطوره عبر العصور المختلفة والمؤثرات التي أثرت على الكتابة التاريخية. والسؤال المهم هنا :
- هل هناك تقسيمات محددة للعصور التاريخية ؟
- هل كان للعرب في الجاهلية ( عرب قبل الإسلام ) اهتمام بالتاريخ؟
2-ما التغير الذي طرأ على الكتابة التاريخية بعد الإسلام؟
3- ما الأطوار التاريخية التي مر  بها هذا التغير؟
4- ما العوامل التي أثرت في الكتابة التاريخية عند العرب؟ 
ميدان التاريخ واسع وكبير، ولهذا قام المؤرخون بتقسيمه إلى أقسام رئيسية عديدة معتمدة على الزمان والمكان والإحداث .
وتختلف الحقَب الزمنية الرئيسية في دراسة التاريخ من منطقة لأخرى ففي مصر والشرق الأدنى على سبيل المثال يبدأ التاريخ بتقسيم عام يشمل فترتين رئيسيتين هما عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية، وكل منهما يندرج تحته عدة تقسيمات. وتتفق منطقة الشرق الأدنى القديم في تقسيماتها إلى حد كبير خاصة في فترات ما قبل التاريخ إذ تنقسم في معظمها إلى ثلاث فترات – العصور الحجرية القديمة – العصور الحجرية الوسيطة - العصور الحجرية الحديثة. 
وغالبا ما يكون العصر الحجري الحديث هو عصر اكتشاف الزراعة. إلى جانب إن تلك العصور في معظم الأحيان لم يتوصل فيها الإنسان إلى الكتابة, ربما فقط بعد المحاولات والمبادئ التي مهدت لظهور الكتابة بعد ذلك , ثم بداية العصور التاريخية بتقسيماتها المختلفة حسب كل منطقة.
وكان لاكتشاف الزراعة ثم الكتابة أكبر الأثر في تقسيم العصور تاريخيا. 
وفى الغرب قسم المؤرخون التاريخ الغربي إلى ثلاثة عصور هي  : - العصور القديمة من 3000 ق.م- 400م 
   ـ العصور الوسطى من  400 م - 1500م. 
ـ العصور الحديثة من 1500م  حتى الوقت الحاضر.
يمكن للعلماء بالمقابل، تقسيم تلك الحقب (الأزمنة) إلى فترات أكثر قصرًا، على سبيل المثال نجد العصور القديمة أو الكلاسيكية وتنقسم إلى العصر اليوناني والعصر الروماني, ويطلقون على الفترة الموازية لها في الشرق العصر الهيلنستى.. 
ساعد تقسيم التاريخ إلى حقب المؤرخين على تنظيم وتركيز دراساتهم. غير أنَّ هذا التقسيم قد يؤدي إلى تشويه الشواهد المقدمة من قبل التاريخ. فقد ظنّ المؤرخون زمانًا أنَّ العصور الوسطى في أوروبا حقبة للمعتقدات الخرافية والفوضى، جاءت بين حقبتين من التاريخ، وقد حالت وجهة النظر هذه دون إدراك أن العصور الوسطى كان لها حيويتها الخاصة التي تشكل الأسس للحضارة الأوروبية الحديثة. 
يستخدم تقسيم التاريخ إلى عصور قديمة، ووسطى، وحديثة، للمجتمعات الأوروبية فقط، بينما تعتمد أعمال المؤرخين الذين يدرسون المجتمعات الآسيوية أو الإفريقية، على تقسيمات مختلفة كليًا. وكذلك تتباين طرق التأريخ لأن المجتمع الغربي يستخدم ميلاد السيد المسيح فاصلاً زمنيًا، تسمى السنوات الواقعة قبله قبل الميلاد، والتي بعده تسمى ميلادية. ويؤرخ المسلمون بهجرة النبي محمد بن عبدا لله (صلى الله عليه وسلم) من مكة إلى المدينة المنورة (622م) معتمدين على الأشهر القمرية ومتخذين من شهر محرم أول شهور سنتهم.
أما التقسيم على أساس الشعوب، فيتضمن على سبيل المثال، دراسة تاريخ العرب، والأوروبيين، والبريطانيين، والفرنسيين، والأمريكيين، والصينيين.
يُمكِّن التقسيم حسب الموضوعات، المؤرخين من التعامل مع مظاهر خاصة من النشاط البشري في العصور الماضية، فقد يدرس العديد من المؤرخين الاقتصاد والاجتماع والتاريخ الفكري، بالإضافة لدراسة التاريخ السياسي التقليدي. 
ويركِّز بعض المؤرخين على مواضيع متخصصة مثل تاريخ العلم، أو تاريخ مجموعة عرقية، أو تاريخ مدينة، وهذا الجانب برز بشكل ملفت للنظر في التأريخ الإسلامي حيث انصرف العديد من المؤرخين العرب الإسلاميين لوضع تواريخ خاصة بالعديد من المدن مثل: تاريخ مكة المكرمة، دمشق، بغداد، القاهرة.
لقد كانت البشرية بالفعل في حاجة ماسة إلى التقسيم التاريخ للحفاظ على كل هذا التراث الانسانى والحضاري غير المحدود وسهولة استعراضه ودراسته مهما اختلفت وسائل الدراسة والبحث ومهما تنوعت الموضوعات والتفاصيل, ومهما طالت أو قصرت الفترة الزمنية. 
علم التاريخ عند العرب 
أما عن التاريخ عند العرب في الجاهلية فلم يكن هناك تاريخ كما هو معروف من هذا اللفظ اليوم ( بمفهومه علم التاريخ ) ولكنهم كانوا يتناقلون أخباراً متفرقة بعضها حدث في بلادهم والبعض الآخر نقله إليهم الذين عاشروهم من الأمم الأخرى، فمن أمثال أخبارهم حروب القبائل المعروفة بـ(أيام العرب) وقصة سد مأرب واستيلاء أبي كرب تبان أسعد على اليمن وبعض من خلفه وملك ذي نواس وقصة أصحاب الأخدود وفتح الحبشة لليمن وقصة أصحاب الفيل وقدومهم للكعبة. 
:وعن علاقة العرب بجوارهم
كانت للعرب قبل الإسلام صلاتهم ببعض الشعوب المجاورة لهم كالروم والفرس , سواء بسبب الاحتكاك التجاري أو الحربي, لذلك كان طبيعيا  أن تتناول قصصهم ورواياتهم شيئا من تاريخ هذه الشعوب وأخبارها .
كان العرب قبل الإسلام يحددون الأوقات بالنجوم والأهلة , كما كانوا يؤرخون عن طريق تسمية الأعوام بالأحداث العظيمة الحاسمة , والوقائع المشهورة  كعام الفيل , وبناء الكعبة .... .وظل الأمر كذلك حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب الذي اتخذ الهجرة النبوية بداية للتاريخ العربي الإسلامي, فمضى الأمر على ذلك حتى وقتنا الحالي. 
ورغم ذلك تم العثور على نقوش مدونه في اليمن تحكي أخبار ملوكهم وحياتهم العامة وكذلك لدى ملوك الحيرة..
كان العرب يتناقلون أحداث أيامهم ومعاركهم وبطولاتهم في انتصاراتهم عن طريق الرواية الشفوية ويتفاخرون بالشعر والنثر , وان كان هناك نوعا من المبالغة في ذلك . 
كذلك ظهرت مسألة التفاخر بالأنساب , فالقبيلة تتفاخر بنسبها وتحرص على أن تلقنه لأبنائها وأحفادها مع ما يتخلل ذلك من قصص البطولات بصورة نثرية وشعرية. 
ومن أمثلة ذلك ما وصلنا عن أخبار عرب اليمن وملوكهم , وكذلك منافسة عرب الشمال لهم . هذا بالإضافة إلى ما عرف بأيام العرب.
أيام العرب :
هي وقائع العرب قبل الإسلام، تناول الإخباريون والعامة أيام العرب من الناحية مكارم الأخلاق والملاحم والبطولات والنواحي الأدبية من شعر ونثر أكثر من كونها وثائق عسكرية. فهي ليست وثائق عسكرية تتحدث عن معارك حربية، وتصور روحًا قتالية مستمرة، ولكنها ذات محتوى درامي ورسالة أدبية ووظيفة ملحمية تكتسبها من الصوت الإبداعي المنبثق من وجدان الأمة العربية. 
 إن علم أيام العرب هو علم يبحث عن الوقائع العظيمة , والأهوال الشديدة بين القبائل ..لذلك ينبغي أن يجعل فرعاَ من فروع التواريخ .
ولم يكن للأخبار والروايات في البداية أسانيد , بل استمرت كجزء من الثقافة العامة وهي تهم الجميع , وكان رواة الشعر أو مشايخ القبائل هم الرواة الاساسيون لها , وهكذا استمر الوضع إلى فترة في المجتمع الإسلامي الأول كما كان الوضع قبل الإسلام – لكن ظهور الإسلام , واستقرار القبائل في الأمصار أدي إلى تغيير كبير خاصة حين بدأ الاهتمام بالكتابة والقراءة وحدثت ثورة ثقافية كان للتاريخ بالطبع نصيبه فيها .
وإذا ما قارنا تفاصيل الأخبار في كتب المؤرخين المسلمين بما كان يوجد قبل الإسلام ؛ فإنه من الملاحظ أنها قد تعددت بشكل لم يسبق إليه؛ بحيث كانت تكتب بأسلوب الشفرة أي قصيرة جدا، ودسمة جدا، والسطر الواحد قد يشتمل على أخبار بجزئيات نادرة تجعل منها أشبه بمتحف للمعلومات. ومثل هذا الجمع للأخبار التاريخية، لا يوجد إلا عند المؤرخين المسلمين وحدهم، ولم يظهر في حجمه الكبير هذا من قبل ولا من بعد. 
علم التاريخ عند المسلمين 
فأوجد المسلمون علوما كثيرة ، والعلوم لا تقوم إلا على المنهجية؛ فهم لم يكونوا مجرد نقلة. ولا شك أن علم التاريخ، وهو مظهر من مظاهر تقدم حضارة المسلمين في العصور الوسطى، قد ألفوا فيه كتبا عديدة، وزاد عدد المؤرخين عندهم زيادة كبيرة؛ حتى أنها لا تقارن بما كان يوجد قبلهم، أو لدى غيرهم؛ بحيث أن علم التاريخ في عصرنا يدين لهم بالكثير. 
والواقع؛ كان للمؤرخين المسلمين قدم راسخة في إبراز منهجية علم التاريخ؛ لتعنى ما يتمثل من قواعد ومعايير ضرورية يلتزم بها القائمون عليها؛ إذ أن الحقيقة التاريخية ليست شيئا جامدا، وإنما بالأولى هي مرحلة فاصلة في شيء تجريبي متصل بغيره؛ وتعتبر جزءا من وعي المؤرخ؛ بقصد التوضيح والوصول إلى غاية محددة...................... 
المحاضرة الثالثة 
العلل المباشرة لم تعد الأسباب الحقيقية للأحداث:
رأينا كيف تطورت الكتابة التاريخية فلم يقتصر الأمر على مجرد ترديد للقصص أو بسط للوقائع التي كان العالم مسرحاً لها , لكن أصبح من الضروري دراسة العلل المباشرة للأحداث , ثم بحث العوامل العامة التي كانت ذات أثر في تكوينها زمناً طويلا , فحوادث التاريخ لا تقع فجأة لكنها في الحقيقة نتيجة سلسلة طويلة من الوقائع , وإن كانت عللها المباشرة تبدو كأنها هي الأسباب الوحيدة للأحداث . 
فإذا قصرنا بحثنا مثلا – عن أسباب الحرب العالمية الأولى – على الأسباب المباشرة , وعلى تتبع المفاوضات الدبلوماسية التي انتهت بانقضاض بعض الأمم الأوربية الكبرى على بعض – لحكمنا على أن الأقطاب الذين انتهى بهم المطاف إلى الحرب قد أصيبوا بالجنون . فالأسباب المباشرة لا يمكن أن تبرر قيام الحرب – لكن الأمر في  حقيقته غير ذلك فهو يرجع لسلسلة من 
العلل البعيدة التي كانت في قوتها أشد من أرادة هؤلاء الساسة .
فالمؤرخ إذاً لابد أن يبحث عن هذه العلل المتعددة الخفية البعيدة في زمنها عن زمن الأحداث ذاتها . 
دور الإنسان في الأحداث التاريخية 
لم يقتصر دور المؤرخون في تفسيرهم للأحداث على أن قدرة ربانية قاهرة كانت توجه الأمور , وتنظيم مصير المعارك فلا تقع أية حادثة خارج إرادتها . فمع الإيمان بهذه القوة الربانية العظمى – فإننا نبحث أيضاً في دور الإنسان في الحوادث التاريخية . فلم يصبح مبدأ (القدرية) وحده مقبولا في تفسير أحداث التاريخ – فقد انقضى العصر الذي كان فيه ينظر إلى الأحداث التاريخية من الوجهة اللاهوتية فحسب . 
تصنيف التاريخ 
هل هو علم ؟ 
وإذا كان كذلك فإلى أي أنوع العلوم ينتمي ؟ 
أم أن التاريخ فن أو أدب ؟ 
وبالطبع أدى هذا لسلسلة أخرى من التساؤلات مثل : 
ما الذي يبحث فيه التاريخ ؟ 
ما هو موضوعه ؟ 
ما هي أهدافه؟ 
ما الفائدة من دراسته وتدريسه ؟ 
ما الشروط اللازم توفرها فيمن يتعرض للبحث التاريخي ؟ 
هل يحتاج هذا الباحث للتزود بقدر من المعرفة في علوم أخرى ؟ 
ما هو المنهج الذي يتعين أن يتبعه الباحث في التاريخ ؟ 
وسنحاول في الفصول التالية الرد على التساؤلات وغيرها مما يثار حول (التاريخ) . 
اختلف رجال العلم والتاريخ والأدب في وضع التاريخ وفي نسبته إلى أي فرع من فروع المعرفة الإنسانية , فذهب البعض إلى أن التاريخ لا يمكن أن يكون علماً , فلا يمكن إخضاع الوقائع التاريخية لما يخضعها له العلم من المادية والمشاهدة والفحص والاختيار والتجربة وبذلك لا يمكن في دراسته استخلاص قوانين علمية يقينية ثابتة على نحو ما هو موجود بالنسبة لعلم الطبيعة أو علم الكيمياء مثلاً . فقيام عنصر المصادفة , ووجود عنصر الشخصية الإنسانية . وحرية الإرادة , مما يهدم الجهود الرامية إلى إقامة التاريخ على أسس علمية , على نحو ما يفعل علماء الطبيعة أو الكيمياء وغيرها .... 
وهكذا أستبعد التاريخ(من وجهة نظر البعض) من زمرة العلوم بسبب:
(أ) الاختيار والتجربة أمران غير ممكنين في الدراسة التاريخية . 
(ب) كل واقعة من وقائع التاريخ قائمة بذاتها , ولا يمكن أن تتكرر ظروف وقوعها . 
(جـ) لا يمكن الوصول في التاريخ إلى شيء من قبيل (التعميمات) أو (القوانين العلمية) . 
وأضاف مؤيدي هذا الاتجاه أسباب أخرى وهى:
1- يتأثر التاريخ الإنساني في سيره تأثيراً قوياً بنمو المعرفة الإنسانية . 
2- لا يمكن لنا بالطرق العقلية أو العلمية أن نتنبأ بكيفية نمو معارفنا العلمية . 
3- إذن فلا يمكنا التنبؤ بمستقبل سير التاريخ الإنساني . 
4- هذا معناه أننا يجب أن نرفض إمكان قيام علم تاريخي اجتماعي يقابل علم الطبيعة . 
5-إذن فقد أخطأ المذهب التاريخي في تصوره للغاية الأساسية التي يتوسل إليها بمناهجه . 
هذا ويرى آخرون أن التاريخ نوع من الأدب فهو يعنى بالتدوين القصصي لمجرى الأحداث . والقصة بلا شك هي من أبواب (الإنشاء الأدبي) . 
والإنشاء الأدبي فن , والأمر يحتاج إلى براعة الكاتب ليبرز لنا القصص التاريخية والأحداث في ثوبها اللائق . 
لكن المؤرخ الإنجليزي بيوري أستاذ التاريخ الحديث بجامعة كمبردج يذهب إلى "أن التاريخ علم لا أكثر ولا أقل" . 
وقد نحا هذا النحو عدد كبير من المفكرين القدماء والمحدثين من أمثال هيراقليطس , وأفلاطون , وهيجل , وماركس , وأوجست كونت , وشبنجلر , وكارل ملنهايم , وأرنولد توينبى – فاعتبروا التاريخ علم يهتم بتتبع تطور المجتمع في الفترات المتعاقبة . 
وقد ذهب كونت إلى حد القول "إنني سأقدم برهاناً فعلياً على وجود قوانين  محددة للأحداث المرتبطة بارتقاء وتطور العنصر الإنساني , كما توجد قوانين لسقوط الحجارة ....." . 
ولعل هذا الجدال ينتهي إذا وصلنا لتعريف سليم للفظي (علم) و (تاريخ) . 
فلو عرفنا العلم بأنه " المعرفة المنظمة المبوبة المقننة " – وأن صفة العلم يمكن أن تطلق على " كل دراسة تهدف لتوخي الحقيقة , والوصول إلى حكم قائم على النقد , مع البعد عن كل هوى النفس , وكل افتراض سابق ... على أن تقوم هذه الدراسة على الأمور الثلاث : التصنيف , والتبويب , والتقنين " . 
أو إذا أخذنا بقول العالم هيكسيلي " إن العلم هو كل معرفة تقوم على الدليل والاستنباط " . 
وإذا أخذنا – بهذه التعريف – فلا يوجد منطق لإسقاط التاريخ من عداد العلوم . 
ويقول شارل سينوبس المؤرخ الفرنسي " التاريخ علم لا شك فى ذلك – فهو علم الوقائع التي تتصل بالأحياء من الناس في مجتمع خلال توالى الأزمنة في الماضي – وهو يدخل في عداد العلوم الوصفية " . 
والتاريخ – كما يقول هرنشو – " يقوم على أصول تضارع قيمتها على أقل تقدير – ذرات الكيمياء النابضة , والكترونات الفيزياء– أن التاريخ يبحث في الفعل ورد الفعل الصادرين عن إنسان غير متغير أصلاً , وعن بيئة غير متغيرة أصلاً " 
فإذا أخذنا التاريخ بمعنى ( البحث ) أو الاستقصاء بهدف الوصول إلى الحقيقة التي من وراء الأحداث فبهذا المعنى يكون التاريخ علماً . 
لكن من أي أنواع العلوم يعتبر التاريخ ؟ 
إنه ليس كالفلك – علم معاينة مباشرة , ولا كالكيمياء علم تجربة واختبار – لكنه علم نقد وتحليل . 
وهو كما يذكر – هرنشو – أقرب العلوم الطبيعية إلى ( الجيولوجيا ) فكما أن الجيولوجي يدرس الأرض كما هي الآن ليعرف – إذا أمكنه ذلك – كيف صارت إلى حالتها الحاضرة – فكذلك المؤرخ يدرس الآثار المختلفة عن الماضي ويحاول أن يفسر بواسطتها كيف وصل الإنسان إلى حاضره . 
وكما أن الجيولوجي يجد مادته الأساسية فيما حفظ من بقايا  الطبيعة من أدلة قليلة تثبت التطورات الجيولوجية القديمة – فكذلك المؤرخ يعتمد في معرفة الوقائع الماضية على آثار مادية أو سجلات أو أي إنتاج بشرى.
أن الكثير من الأفعال الإنسانية سواء في ميدان السياسة أو الفلسفة أو الدين أو الفن لا تمثل إلا الجانب الخارجي من الإنسان_ أما الحياة الباطنية فإنها لا تظهر نفسها إلا بعد النفاذ وراء هذه الأفعال لاختبار طبيعتها . 
فهناك أيضاً اندفاعات الحياة العاطفية اللاشعورية. وكما يقول_ غوستافلو لوبون _ ((أن العديد من المنازعات التي تزعج حياة الأمم وتسيطر على تاريخها _ مرجعها إلى الحياة الغريزية التي تولد الشهوات، وسيبقى الأمر، ولا ريب هكذا حتى اليوم الذي ستتخلص الإنسانية فيه من الحياة اللاشاعرة الوراثية فتبلغ من التطور الكافي ما يكون العقل فيه مسيطرا, ولم تبلغ هذه المرحلة بعد ولذلك يشتمل التاريخ على قليل من الحوادث التي أوحى بها العقل المحض)) . 
ولعل من الأمثلة القوية لذلك الدوافع وراء الاستعمار الأوربي في العصر الحديث, فلا شك في أن الدوافع النفسية أو الغريزية من حب العظمة وحب التظاهر، والرغبة في التقليد والمحاكاة، وغير ذلك من العوامل_ كانت من العوامل التي دفعت الشعوب ثم الحكومات للعمل على بسط نفوذهم على مساحات واسعة من الأرض لم تكن خاضعة لها_ فالشعوب والدول تتكون من مجموعة أفراد تتحكم فيهم وتسيرهم الغرائز الطبيعية للإنسان . 
على أن التاريخ وان كان في بداية عهده قد قصر اهتمامه على الشئون المتعلقة بالملوك، والطبقة العليا من المجتمع كالقواد والوزراء _ حتى أن البعض عرفه بأنه مجموعة من السير المختارة المتعلقة بطبقة معينة من المجمع _ فانه كان لابد أن يطور ميدانه بعد أن رسخت أقدام الديمقراطية. 
لذلك اتجه عدد غير قليل من المؤرخين إلى الاهتمام بحياة الشعوب فلم تصبح السياسة، وما تقوم به الحكومات هي مجال التاريخ وأصبح القول ((بأن التاريخ هو سياسة الماضي، والسياسة هي تاريخ الحاضر،_ لغو لا قيمة له. 
لذلك نجد المؤرخ الانجليزي لورد (أكتن) في عام 1895 ينتقد بشدة تركيز المؤرخين على الناحية السياسية وإهمالهم ما يتصل بالجماهير وأفكارهم فيقول (( أن اختصاصنا تناول ما هو أبعد مدى من شؤون الساسة، وهو غير خاضع لتشريع الحكومات. إن من واجبنا أن نحيط بحركات الأفكار التي هي علة الحوادث العامة لا نتيجتها، وأن نجعلها نصب أعيننا دائماً)). 
وقد حاول فولتير القيام بكل هذا في كتابه (عصر لويس الرابع عشر) كذلك في كتابه (مقال عن العادات Essai sur Les moeurs ). 
ومع هذا فحتى نهاية القرن التاسع عشر ظل كثيرون لا ينظرون للتاريخ الحضاري نظرتهم للتاريخ السياسي، وذكر البعض أن هذا النوع من الكتابة والدراسة التاريخية يجب ألا تكون إلا مجرد إشارات عابرة أثناء دراسة التاريخ السياسي باعتباره الأصل. 
  
كذلك ركزت مدرسة أخرى من علماء النفس الاجتماعيين بزعامة كارل لمبرخت المؤرخ الألماني ( 1856 _ 1915 ) على ما أشرنا إليه سابقا من دوافع غريزية ونفسية وراء أحداث التاريخ. 
والحقيقة التي انتهى إليها المعتدلون من المؤرخين اليوم هي أن عاملا واحدا لا يمكن أن ينفرد بتفسير الظواهر المتعددة وأحداث المجتمع التي لا شك في أنها محصلة العديد من العوامل. 
على أننا نشير _ ونحن في مجال بحث وضع التاريخ بين العلوم الأخرى_ إلى أن محاولة بعض المؤرخين في القرن التاسع عشر الزج بالتاريخ في زمرة العلوم الطبيعية _ أدت إلى: 
الوقوع  في أخطاء لا مبرر لها من حيث طريقة البحث التاريخي وتعميماته _ فلا شك في أن التاريخ: 
من حيث طرائقه علم نقد لا علم ملاحظة وتجربة، وفي هذا يختلف عن العلوم الطبيعية. 
أما من حيث تعميماته _ فإن التعميم في التاريخ قد يؤدي إلى نتائج خادعه بعيدة كل البعد عما يمكن أن نطلق عليه لفظ (قانون). 
فالتعميم كمنهج تاريخي يؤدي إلى أحكام متناقضة تجعل الحقيقة أمراً يصعب تمييزه. 
والقول بأن التاريخ لا يمكن الزج به في زمرة ( العلوم الطبيعية) أثار تساؤلا آخر هو: 
ما هي إذا فوائد التاريخ للفرد وللمجتمع؟ أو بمعنى آخر _ لماذا نهتم بتدريس التاريخ لأبنائنا؟ وما الذي نهدف إلية من وراء ذلك؟ 
وهل تحقق دراسة التاريخ هذه الأهداف المرجوة؟ 
ذهب البعض إلى القول ((بأن المعرفة التي لا ترتفع عن مستوى الوقائع والجزئيات، والتي لا يربط بين أجزائها قانون من القوانين _ لا تعتبر (( أداة صالحة للتعليم)). ويرى كيرد أن للتاريخ بعض الفوائد، فهو يعطينا تصورا صحيحاً للأشياء العارضة المؤقتة بالقياس للأشياء الأبدية الباقية في حياة الإنسان. 
لقد كان التساؤل هو: إذا كانت الحوادث لا تتكرر، وكان من المستحيل الوصول إلى تعميمات تنتظم الظواهر التاريخية _ فما الفائدة التي يمكن أن تأتي من دراسة التاريخ؟ 
لا شك في أن دراسة التاريخ تحقق العديد من الفوائد يمكن أن نجملها فيما يلي: 
فيرى البعض أن دراسة التاريخ تنشط الفكر وتشحذ الذهن، فالتاريخ أداة لرياضة العقل. بينما يرى آخرون أن دراسة التاريخ _ دون سواها أصلح الدراسات لتعويد الإنسان الفضائل الخاصة والعامة .. وقليل من الناس من يعارض اليوم في وجوب الاستفادة من دروس وعبر التاريخ لإلقاء دروس في الأخلاق، خارجة عن نطاق البحث التاريخي ذاته. 
تتخذ بعض الدول من التاريخ الذي يدرس في المدارس وسيلة لنشر المبادئ التي تؤمن بها، سواء كانت تقديسا للملكية أو الجمهورية، أو المبادئ البلشفية أو الفاشستية أو غير ذلك. 
فالتاريخ والسياسة علمان اجتماعيان نغميان، وكلا من السياسي والمؤرخ لا مندوحة له عن الاستنباط من وقائع غير متيقنة وأسباب ليست معروفة تماما. 
فالمؤرخ عند شروعه في بحث حادثة معينة لا سبيل أمامه للوصول إلى الحقيقة المطلقة الثابتة، وكذلك الشأن في السياسة، فليس فيها شيء ثابت يقينى. 
فالإنسان عندما يبلغ سن النضج تهدية تجاربه السابقة التي تعيها ذاكرته في سلوكه الحالي، والجنس البشري بالمثل، و التاريخ هو ذاكرة الجنس البشري , ومحصلة تجاربه في الماضي.
لقد أصبح ينظر للتاريخ على أنه فرع من عائلة كبيرة هي الدراسات الاجتماعية، ولذلك فانه تربطه بأفراد هذه العائلة روابط وثيقة. ومن هنا كانت صلة التاريخ بعلم الاقتصاد والجغرافيا والانثروبولوجيا ( علم الإنسان)، وعلم الآثار وغيرها .
المحاضرة الرابعة 
تحدثنا في المحاضرات السابقة عن أهمية التاريخ ومكانته بين العلوم وأنه لم يعد ينظر إليه النظرة الضيقة التي أخذ بها بعض قدماء المؤرخين_ فاعتبروا مجاله دراسة شؤون الحكومات، والحروب والشؤون المتعلقة بالإدارة، والدبلوماسية فحسب _ بل أصبحت للتاريخ مجالات أخرى أوسع، ولعلها أهم من شؤون الحكم والإدارة والسياسة. 
  ونذكر هنا قول أحد العلماء, أن العلوم الإنسانية في عصرنا هذا إما أنها أهملت لحساب العلوم الطبيعية وللإغراءات التكنولوجية، أو طبقت طريقة هذه العلوم الطبيعية على العلوم الإنسانية في تعسف وضيق نظر _ ويتساءل: 
ماذا ينفع الإنسان لو فهم أسرار الطبيعة جميعها وسخر قواها كلها ولم يعرف مع ذلك نفسه؟ 
ماذا ينفع الإنسان لو ضيع عقله  الجزئي والحسي والسطحي والعابر، ولم يتحرى ويسعى إلى الأشد حسنا، والأشد أصالة وعمقا والأشد شمولا وكيانا. 
  
وقد أدركنا أن علم التاريخ فرع من فروع الدراسات الاجتماعية , علاوة على ارتباطه الوثيق بالعلوم المساندة الأخرى التي يحرص المؤرخ على الإلمام بها لإكمال الصورة التاريخية قدر 
الإمكان.
 وسنتحدث عن  هذه العلوم وصلتها الوثيقة بدراسة التاريخ ومنها :
 الجغرافية  ,العلوم السياسية والنظم الدستورية, الاقتصاد, علم الإنسان, علم الآثار , المسكوكات, الوثائق , فقه اللغة. الأختام  والأحبار والأقلام, علوم القران والتفسير والفلسفة....  
فالظواهر الجغرافية كالسطح والمناخ والنبات وغيرها عظيمة الأثر في الأحداث التاريخية .
فإذا كانت الجغرافيا تعتني بالأرض وما يرتبط بها من الظواهر المختلفة , فان التاريخ يهتم بالإنسان الذي يعيش على هذه الأرض , وتؤثر فيه هذه الظواهر كما يؤثر هو فيها , فهي مسرح الأحداث والإنسان هو الممثل على ذلك المسرح.
لقد قامت العديد من الحضارات حول مجاري اكبر الأنهار في العراق ومصر, حيث وفرت الأنهار البيئة الملائمة للسكن والعمل بالزراعة ومن ثم الاستقرار بعد تحدي الطبيعة واستجابتها . 
وهناك بيئات طاردة للسكان , مثل المناطق الحارة الصحراوية أو الباردة الثلجية , وهذا من شأنه أن يؤثر في دفع السكان للرحيل وعدم الاستقرار فتمثل بيئة طاردة للسكان.
لعل مصر تمثل نموذجا حضاريا على الارتباط التاريخي الجغرافي عبر عصورها المختلفة , فهي تقع على الركن الشمالي الغربي من القارة الإفريقية وتطل على البحر المتوسط شمالا والبحر الأحمر شرقا قبل حفر قناة السويس , لذلك كانت على اتصال دائم مع حضارات الشرق القديم مثل الفينيقية والإغريقية والرومانية , كما أن الصحراء الغربية في مصر مكنتها من التصدي مرارا للهجمات  الاستعمارية.. 
لقد كان لموقع مصر الفريد وتحكمها في طرق التجارة بين الشرق والغرب عبر الأحمر والمتوسط أثره في ثراء وقوة دولة المماليك الحاكمة فيها , وبعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح اثر ذلك الاكتشاف الجغرافي في ضعف وتزعزع قوة المماليك.
وتأثر تاريخ مصر الحديث بهذا الموقع الفريد بعد حفر  قناة السويس التي غدت مطمعا للاستعمار الأوربي الانجليزي والفرنسي .
ونفس الشيء يمكن قوله على التطور التاريخي ل ( عدن – جبل طارق- الجزائر-). 
الجغرافيا:
 تعتبر من العلوم الضرورية المساعدة لدراسة التاريخ ،والارتباط وثيق بين التاريخ و الجغرافيا فالأرض هي المسرح الذي حدثت عليه وقائع التاريخ. كما أننا نستفيد كثيرا من التقسيمات الجغرافيا والخرائط السكانية والسياسية, أضف إلى ذلك ما وردنا من وصف الرحالة والجغرافيين في السابق حيث يعتبر مصدر من مصادر دراسة التاريخ. 
الاقتصاد :
من اشد العلوم لزوما للمؤرخ علم الاقتصاد فقد فسر البعض - ومنهم ماركس - التاريخ تفسيرا اقتصاديا محضا.ورغم المبالغة في ذلك فلا شك أن العوامل الاقتصادية لعبت دورا بارزا في حياة الإنسان وتاريخه.
* ففي العصور القديمة كان العامل الاقتصادي من ابرز العوامل في حياة الإنسان الذي يسعى جاهدا لتوفير قوته اليومي .إذ تدرج من 
الالتقاط – الرعي – الزراعة- الصناعة ...  .
كثيرا من الهجرات الجماعية عبر التاريخ .لا يمكن تفسيرها إلا تفسيرا اقتصاديا مثل تحركات القبائل العربية عبر رمال الجزيرة الواسعة كانت في  كثير من الأحيان بحثا عن ظروف اقتصادية أفضل. 
 * أصبح مقياس حضارة الإنسان بمدى تقدم استغلاله لما تقدمه له البيئة من إمكانيات ومدى تغلبه على العقبات التي تواجهه. 
* من الأمور المؤثرة أيضا عوامل الإنتاج الزراعي والصناعي.
* الأنظمة الاقتصادية والطبقية وما ينتج عن اختلال المجتمعات.
( الرأسمالية - ..).
* الحروب والاستعمار الأوربي. 
*البترول .
* التبادل التجاري بين الدول وأثره على العلاقات الاقتصادية.
علم الأنثروبولوجى :
فهما يلقيان الضوء على حياة الإنسان الأول وحضارته وعلى العلاقات والعادات والتقاليد السائدة  في المجتمعات الإنسانية أو التي كانت سائدة ودلالتها على ما كان بين هذه المجتمعات وغيرها من المجتمعات الأخرى من علاقات وروابط تاريخية. 
علم الآثار : 
وهو يتعلق بكل ما خلفه الإنسان من إنتاج مادي , وهذا الإنتاج يعتمد عليه المؤرخ للتعرف على نمط معيشة الإنسان و معتقداته. والآثار هي مصدرنا الوحيد للمعلومات التاريخية في فترات ما قبل الكتابة والتي تسمى عصور ما قبل التاريخ . 
علم المسكوكات:
مثل النقود بما تحمله من كتابات وصور للملوك والحكام , فتاريخ ضرب النقد بينت تاريخ حكم الملوك والأمراء والخلفاء, كما أن بعضها ضربت في مناسبات تاريخية معينة فكانت ذات دلالة عليها. 
علم الوثائق:
وهي الكتابات الرسمية مثل الأوامر ، القرارات ،المعاهدات، الاتفاقيات، المراسلات السياسية و الكتابات التي تتناول مسائل القضاء أو التجارة. فينبغي على دارس التاريخ أن يتعلم الأسلوب و المصطلحات الخاصة بوثائق العصر الذي يعنيه.
والوثيقة هي المصدر الأصلي الذي يعتمد عليه الباحث التاريخي أو المادة الخام التي يصوغ منها نسيجه, فالاستفادة منها يستلزم الفرد القدرة على قراءة الوثيقة , والتحقق من صحتها , وذلك يتطلب معرفة اللغة التي كتبت بها الوثيقة  والخط الذي كتبت به , وطريقة الكتابة المتبعة في ذلك
         العصر والأسلوب المستخدم في الكتابة. 
الأختام:
التي استخدمت في ختم الأوراق الرسمية ( السجلات والدواوين), ومنها قديما ما كان من الفخار أو الخشب وأحيانا من الحجر. 
الخطوط:
إن دراسة الخطوط المختلفة المستخدمة في عصر من العصور وتطورها ومميزاتها تفيد في الحكم على سلامة الوثيقة من عدمه , وهذا يهم الباحث التاريخي في المقام الأول. 
اللغة:
يحتاج المؤرخ للإلمام باللغة التي كانت سائدة في العصر الذي يدرس تاريخه أو الدولة التي ارتبطت بهذا التاريخ , فمثلا الباحث في التاريخ العثماني عليه أن يلم باللغة التركية. وكذلك من يكتب عن تاريخ العراق القديم عليه أن يلم باللغة الفارسية.
وفقه اللغة من العلوم المساعدة الضرورية لدراسة فروع كثيرة من التاريخ ,وكلما بعد العصر الذي هو موضوع الدراسة ازدادت أهمية الفيلولوجيا. 
وقد استفاد علم التاريخ من الكثير من العلوم الأخرى مثل علم الكيميا ودور الكربون 14 في تحديد الزمن للمواد العضوية, وعلم الجيولوجيا ومعرفة دور التغيرات الجيولوجية والتحركات التكتونية لطبقات الأرض في التوزيع السكاني والهجرات. هذا بجانب العلوم الشرعية مثل علم الحديث وغيره.
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